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الرضا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرضا - 056الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -06-05  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ   

ً بكم مستمعینا الكرام على وأصحابھ  أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

الھواء مباشرةً، نتواصل في حلقة جدیدة من حلقات برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم 

  نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  دكتور راتب :ال

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع:

  حدیثنا لھذا الیوم عن الرضا، الله عز وجل وصف الصحابة فقال: 

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ﴾   ﴿ رَضِيَ �َّ

  ]8[سورة البینة: 

أسألك  وأیضاً الأحادیث النبویة في ملف الرضا كثیرة منھا دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم، اللھم إني 

الرضا بعد القضاء، نحب أن نبدأ معكم دكتور عن الرضا كمفھوم ما ھو الرضا؟ ولماذا لھ ھذه المكانة 

    الشرعیة؟

  تعریف الرضا :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ  

ً وارزقنا الطیبّین الطاھرین، الل ھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین.
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الحقیقة أن كلمة الرضا أن ترضى عن الله، 

ھ، عرفت أسماءه الحسنى معنى ذلك أنك تعرف

وصفاتھ العلا، عرفت رحمتھ، وحكمتھ، 

وعلمھ، وقدرتھ، وغناه، وعرفت محبتھ لعباده، 

ھذه المعارف المتنوعة عن الله عز وجل ھذا 

ً أن ترضى عن أفعالھ،  ً وقطعا یقتضي یقینا

فالرضا عن أفعالھ ھو الرضا، ھذا جعلھ 

م عقیماً، ھذا جعل امرأتھ ولوداً، ھذا جعلھ وسی

القامة، ھذا أقل وسامة، ھذا یتمتع بذكاء عال، ھذه الحظوظ، الحظوظ أخي الكریم جمع حظ، الذكاء حظ، 

والوسامة حظ، والقدرة على التفكیر حظ، واتخاذ القرار السلیم حظ، والقدرة على التأثیر بالناس حظ، 

اء، مثلاً إنسان كان ھذه الحظوظ وزعت في الدنیا توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جز

امتحانھ مع الله أنھ غني، حظھ من الدنیا الغنى، إنسان آخر لحكمة بالغة بالغة كان حظھ في الدنیا الفقر، 

ھذا الفقیر لو أنھ نجح في امتحان الفقر فتجمل وتعفف ولم یتضعضع أمام قوي وغني ورضي عن الله 

الأبد، والذي أوتي المال الوفیر فاستعلى بمالھ،  عز وجل بفقره، ھذا نجح بالفقر، ھذا یستحق الجنة إلى

وتكبر على خلقھ، ولم یھتم بأمر الله، رسب في امتحان الغنى، ھذا سوف یتحمل وزر رسوبھ أن یكون 

في نار جھنم إلى أبد الآبدین، فالبطولة ھذه الدنیا المحدودة أن تنجح في الابتلاء، وأي شيء أصابك 

، أي حظ أوتیتھ ابتلاء، أي شيء فقدتھ ابتلاء، لذلك ما قرأت دعاء جامعاً ابتلاء، أي شيء منحتھ ابتلاء

  مانعاً لھذا الموضوع كھذا الدعاء وھو:

 ُ ا أ ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ قوَُّ ا حِبُّ فاَجْعَلْھُ فرََاغً (( اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ

  لِي فِیمَا تحُِبُّ ))

ِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيِّ الأْنَْصَارِيِّ ]   [ الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

فأنت في العطاء والمنع، في القوة والضعف، في الحكمة وخلافھا، في السلامة وخلافھا، أنت ممتحن،  

ظ وزعت في الدنیا توزیع ابتلاء، والبطولة لیس ألا تبتلى، البطولة أن تنجح في الابتلاء، لأن ھذه الحظو

والتوزیع مؤقت، مثلاً فرق كبیر بین رئیس غرفة التجارة الذي ھو أحد أكبر أغنیاء البلد ویملك 

  الملیارات وبین بائع متجول، فرق كبیر بین أستاذ جامعي ومعلم في قریة، قال تعالى:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآََْ    خِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] 21[ سورة الإسراء:
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الابتلاء في الدنیا مؤقت ینتھي بالموت، الموت ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، وینھي غنى الغني،  

 وفقر الفقیر، وینھي وسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، وینھي ذكاء الذكي، ومحدودیة المحدود، الموت ینھي

  كل شيء، فالبطولة أن تنجح في ھذا الابتلاء، إن نجحت بھ ورثت جنة عرضھا السماوات والأرض.

  المذیع:

  إذا أردنا أن نعرف الرضا بكلمات ھل ھو القبول بالأمر؟ 

  الدكتور راتب :

ذكر،  أن تقبل حكم الله لك، مثلاً أنا أولاً لست مخیراً في كوني ذكراً أو أنثى، ھذا قدري، أنا عند الله 

  وھذه أنثى، فأنت قبلت اختیار الله لك أن تكون ذكراً.

  المذیع:

   ما معنى قبلت؟ تعایشت معھ.. 

  اختیار الله للإنسان ھو لصالحھ یوم القیامة :

  الدكتور راتب :

مادمت تؤمن أن الله عز وجل إلھ حكیم، قرر  

أن أكون ذكراً في الدنیا ولست أنثى، ھذا 

كون من أبوین عالمین، أو اختیار الله لي، قد أ

من أبوین بعیدین عن الدین، أیضاً اختیار ثان، 

أنا لیس لي خیار في كوني ذكراً أو أنثى، و 

لیس لي خیار في والدي؛ كبراء، صغراء، 

أتقیاء، غیر أتقیاء، لا خیار لي في بلد ولدت 

فیھ، أنا جئت في الشرق الأوسط، یوجد إنسان 

في كوني ذكراً، ولا والدي، ولا مكان الولادة، ولا في قدراتي العامة أو  یأتي في شیكاغو، لیس لي خیار

الخاصة، الشيء الذي لم أخیر فیھ دقق ھو لصالحي یوم القیامة، فإذا كشف الله عز وجل لي یوم القیامة 

  عن حكمة كذا وكذا یجب أن أذوب محبة �، لذلك قال تعالى:

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] 10[ سورة یونس : 

  المذیع:

    ما الرابط بین الرضا وبین القضاء والقدر؟ 
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  الرابط بین الرضا وبین القضاء والقدر :

  الدكتور راتب :

القضاء ھو الحكم، والقدر ھو التقدیر، أنت كطبیب تمر الحقیقة كل شيء وقع بقضاء وقدر، ما القضاء؟  

على مریض، السكر مرتفع جداً عنده فوق الحد المعقول، فالقضاء حكمت علیھ أن السكر في دمھ عال 

جداً تعطي أمراً بمنع السكریات لھ، لا یوجد قھوة فیھا سكر، ولا شاي، ولا حلویات، ھذه كلھا ممنوعة، 

ء حكم والقدر معالجة، مریض آخر السكر عنده منخفض جداً، فھو في فأنت حكمت وعالجت، القضا

خطر، فأعطیت أمراً أطعموه الحلویات، و ضعوا سكر زیادة في الشاي والقھوة، فالقضاء حكم والقدر 

  تقدیر.

  المذیع:

  وما الرابط بینھ وبین الرضا؟ 

  الدكتور راتب :

ً أن الذي فعل معك ھذا،  أنت حینما تعلم یقینا

لذي قرر ھذا، والذي قدر علیك ھذا ھو الله وا

عز وجل، جامع الأسماء الحسنى، والصفات 

العلا، العلیم، القدیر، الحكیم، المحب، ترضى 

ً الإنسان یتلقى ضربة من  لأنھا منھ، أحیانا

إنسان بعصا، العصا أداة، و أغبى الأغبیاء ھو 

الذي یحقد على العصا، العصا خشبة، من ھو 

ان ھذه المصیبة جاءت من الله، الضارب؟ إذا ك

الله رحیم وحكیم، لكن ھذه المصیبة قد یكون فیھا نقلة نوعیة إلى الله عز وجل، نقلة نوعیة إلى عمل 

صالح، أحیاناً إنسان متساھل قد یأكل الربا دون أن یشعر، لا یوجد عنده ضوابط، تأتیھ مصیبة شدیدة، 

عیة، ھذه النقلة سببھا ھذه المصیبة، لذلك المصیبة سمیت یتوب إلى الله، بعدھا یوجد نقلة إیمانیة نو

مصیبة لأنھا تصیب الھدف، مسرف بإنفاقھ یفلس، أنا أعرف جنوداً في جیش، في الشتاء یلقون الخبز 

في القمامة، فجاءت موجة ثلج خمسة أمتار منعت عنھم أي اتصال، أو أي سیارة، فعادوا إلى ھذا الخبز 

  لقمامة وأكلوه، ھذا تأدیب، فالإنسان كلما كان مع الله متأدباً أكثر كان معافى أكثر.الذي كانوا یلقونھ في ا

  المذیع:

  علاقة الرضا بالبلاء، وأنطلق من ذلك: 
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َ إذَِا أحََبَّ قوَْمًا ابْتلاََھُمْ فمََنْ رَضِيَ فَلھَُ الرِّ  ، وَمَنْ سَخِطَ ضَا ((إنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبلاََءِ، وَإنَِّ �َّ

  فلَھَُ السَّخَطُ ))

  [أنس بن مالك جامع الترمذي]

   ما الرابط بین الرضا وبین الجزاء؟ 

  الرابط بین الرضا و الجزاء :

  الدكتور راتب :

كلمة ابتلاء كلمة دقیقة جداً قد توحي للسامع أنھا مصیبة، لا، البلاء حیادي، قد تبتلى بالغنى، قد تبتلى  

  بتلى بالمال.بالوسامة، قد ت

  المذیع:

  ھل ابتلاء الغنى مثل ابتلاء الفقر؟ 

  الدكتور راتب :

ھناك فرق، لكن كلمة ابتلاء تسع المعنیین معاً، الناس دائماً في بعض المصطلحات إذا أطلقت صرفت  

إلى جھة واحدة، فلان عنده أخلاق، ھناك أخلاق ذمیمة، عنده أخلاق المقصود الأخلاق الراقیة، یوجد 

اء إذا أطلقت انصرفت إلى جھة واحدة، وإذا جاء مقتضاھا الثاني أخذت معناھا الآخر، أخلاقھ ذمیمة أشی

  واضحة، فأنا أعتقد الابتلاء امتحان فقط، ولا یوجد إنسان على وجھ الأرض إلا ممتحن، قال تعالى:

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون : 

الزمن، لا یوجد إنسان ھذا كلام مستمر مع  

یشم رائحة الجنة من دون ابتلاء، یبتلى بمالھ، 

بأھلھ، بوالدیھ، بصحتھ، بمن حولھ من 

الأقویاء، یبتلى بالغنى، بالفقر، بالصحة، 

بالمرض، بالقوة، بالضعف، فأنا أقول: ھذه 

مادة امتحانك مع ربك، الذي آتاك الله إیاه ھو 

نك مادة مادة امتحانك مع ربك، والذي زواه ع

امتحانك مع ربك، یا رب ما رزقتني مما أحب 
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فاجعلھ عوناً لي فیما تحب، أعطاني طلاقة لسان، اجعل ھذه الطلاقة في الحق، أعطاني مالاً، اجعلھ قربة 

إلى الله في إطعام المساكین والمحتاجین، زوي عني المال، اجعل ھذا الفقر الذي أنا فیھ فراغاً لي عندك 

  ك، فأنت بالحالتین تماماً كالمنشار، في الصعود تنشر وفي الھبوط تنشر.أتفرغ إلى عبادت

اءُ شكر، فكان  (( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ ))   خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [ مسلم عن صھیب الرومي ]

  ذیع:الم

  في الحدیث: 

ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلھَُ السَّخَطُ ))   (( .. فمََنْ رَضِيَ فلَھَُ الرِّ

  [جامع الترمذي عن أنس بن مالك]

    ما المقصود بذلك؟ 

  من صفات المؤمن أنھ راض عن الله في السراء و الضراء :

  الدكتور راتب :

رضي عن الله رضي الله عنھ، من رضي من 

عن الله في عطائھ، في قضائھ وقدره، رضي 

الله عنھ ھذه وردت في الأثر، شخص قال: یا 

رب ھل أنت راضٍ عني؟ وقع في روعھ، أن 

یا عبدي ھل أنت راض عني؟ قال لھ: كیف 

أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فوقع في 

النعمة قلبھ إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك ب

  فقد رضیت عن الله.

  أنت عندما تأتي مصیبة تسر بھا، الله أصابك بمصیبة لحكمة بالغة بالغة، أنت الآن رضیت عن الله. 

  المذیع:

  ھذا صعب دكتور.. 

  الدكتور راتب :

  ھذا من صفات المؤمنین، إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله. 
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  المذیع:

  أخشى أن تكون النقمة علامة غضب من الله. 

  الدكتور راتب :

ً بشكل   ً یكون الإنسان ماشیا ً یكون ھناك ذنب واضح یأتي عقاب لھ، أحیانا ھذا موضوع آخر، أحیانا

  صحیح ولا عنده معصیة فیبتلى، ھذا ابتلاء ترقیة.

  المذیع:

  لم:شیخنا الكریم أقرأ على فضیلتكم حدیث النبي صلى الله علیھ وس 

(( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنھ وأرضى الناس عنھ، ومن التمس رضا الناس 

  بسخط الله سخط الله علیھ وأسخط الناس علیھ ))

  [ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین ]

  الإنسان مخیر :

  الدكتور راتب :

ألف ألف مستحیل أن تعصیھ أولاً: مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، كما أنھ مستحیل و 

وتربح، إلا أن تأخر النتیجة، تأخر العقاب أو تأخر الثواب یحقق الاختیار، لو جاءت النتیجة فور 

المعصیة ألغي الاختیار، أنت مخیر، الخیار یثمن عملك، ماذا معنى إنسان حمل الأمانة؟ أنت ممكن أن 

وھو ممتلئ، وھناك ملھى وھو ممتلئ أیضاً،  تعصیھ لفترة طویلة أو أن تطیعھ، ترى مسجداً فیھ درس،

ھذا اختار الملھى لیمارس المعصیة، وھذا اختار الجامع لیمارس الطاعة، فالإنسان مخیر، إذا ألغي 

الاختیار ألغیت الجنة والنار، الاختیار یثمن العمل، أعطاك عقلاً، وفطرة، وكوناً، وقرآناً، ومنھجاً، لكن 

  ل تعالى:أھم شيء أعطاك الاختیار، قا

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان : 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]148[سورة البقرة: 

  المذیع:

  ربنا خلقنا لعبادتھ صحیح؟ لماذا سمح لبعضنا أن یكفر أو أن یعصي؟ 
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  لغاء الاختیار إلغاء لھویة الإنسان :إ

  الدكتور راتب :

ما سمح، خلقنا مختارین، لو ألغى اختیارنا ألغى ھویتنا، أنت إنسان لماذا؟ أنت في عالم الأزل قبلت  

  حمل الأمانة، قال تعالى:

نسَانُ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

فلما قبلت حمل الأمانة ھذا وسام شرف لكل  

البشر، أولاً: سخر الله عز وجل لك ما في 

ً منھ، تسخیر  السماوات وما في الأرض جمیعا

تعریف وتكریم، أعطاك الكون، أعطاك العقل، 

لشھوة، أعطاك الفطرة، أعطاك أعطاك ا

الاختیار، ھذه عوامل التكلیف، خصائص 

التكلیف، عندما أنت قبلت حمل الأمانة في عالم 

  الأزل:

  ﴾نسَانُ ا وَحَمَلھََا الإِْ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ 

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  في عالم الذر قبل عالم الصور: 

نسَانُ ﴾   ﴿ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

لأنك من بني البشر أنت في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة، فلما قبلت حمل الأمانة، سخر الله عز وجل  

لك أیھا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منھ، تسخیر تعریف وتكریم، الموقف الكامل من 

تسخیر التعریف أن تؤمن، الموقف الكامل من تسخیر التكریم أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت 

  الھدف من وجودك في الدنیا، وعندئذ تتوقف جمع المعالجات الأرضیة.

  المذیع:

   س رضا الناس بسخط الله عز وجل؟كیف یلتم 
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الرضا   

  كیفیة التماس رضا الله بسخط الناس :

  الدكتور راتب :

مثلاً أدعى إلى حفل تدار فیھ الخمور، وأنا لي مكانتي الاجتماعیة مدیر شركة مثلاً، ألبي الدعوة  

أشرب لكن یوجد خمر، أنا حینما أعتذر عن قبول ھذه الدعوة أنا أرضیت الله والخمر أمامي، ولو لم 

ً بدینھ،  ً متمسكا ً ملتزما ً مؤمنا بسخط من دعاني، أنا لي رأي لأني ضربت ھذا المثل، لو فرضنا إنسانا

 دعي إلى حفل لا یرضي الله، ھذا الذي دعاه رئیسھ في الدائرة لھ مكانة كبیرة، أنا قبل یومي آتي ھذا

المدیر العام مع ھدیة فرحاً بزواج ابنتھ، وأعتذر لأسباب أیدیولوجیة عن حضور الدعوة، عندما قدمت 

ھدیة قبل یومین لن ینقم عليّ، دعاني لحفل اختلاط لا یرضي الله بحكم أنھ مدیر عام، وأنا حتى أضمن 

  أنا ما خالفتك تعنتاً ولا جفوة أنا خالفتك التزاماً مع الله..

  المذیع:

  وضح دكتور لو حدث معك نفس السبب؟ت 

  الدكتور راتب :

لو أنا موظف بشركة، ولھا مدیر عام، ھذا المدیر العام زوج ابنتھ دعاني إلى حفل، والحفل مختلط، وقد  

یكون بمكان لا یرضي الله، قد یكون ھناك مشروبات لا ترضي الله، فأنا ماذا أفعل كمؤمن؟ ھذا الحفل 

  ممنوع أن أدخلھ.

  :المذیع

  ولو مجاملة. 

  الدكتور راتب :

  لا یوجد مجاملة، نساء كاسیات عاریات، كل مفاتن المرأة ظاھرة. 

  المذیع:

  نجلس على الطاولة الأخیرة لا نرى شیئاً دكتور. 

  الدكتور راتب :

  لا، لا یوجد مصلحة لنا. 

  المذیع:

  أنا أتحدث عن لسان بعض الناس. 

  الدكتور راتب :
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الرضا   

ذا أفعل؟ قبل یومین أزور ھذا المدیر العام ومعي ھدیة، وھناك كلمات لطیفة، أنا أعرف أنا أداعبك، ما 

أبارك لك زواج ابنتك، أنا بھذا أكون قد حققت الھدف، أنا لبیت دعوتھ في بیتھ، وبینت لھ منھجي في 

  الحیاة، لا یسمح لي أن أحضر مثل ھذه الحفلات.

  المذیع:

  شغالك؟توضح سبب انقطاعك الشرعي أم تعتذر بان 

  الدكتور راتب :

  لا بالعكس، قال تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

  أحیاناً یكون ھناك خمر، اشرب، لا، أنا معي التھاب معدة، لا، أنا مسلم لا أشرب الخمر. 

جاءت وزیرة نفط بریطانیة، فاستقبلھا نظیرھا في بلد عربي مع مجموعة من موظفیھ الكبار، الموظف  

رقم ثلاثة من كبار الموظفین، مدت ھذه الوزیرة یدھا كي تصافحھ قال لھا: أنا آسف، اعتذر، إني لا 

ً كبیراً، قال لھ: كانت ستأكل ك لو صافحتھا؟ ھناك أصافح النساء، ملتزم، فانزعج الوزیر منھ انزعاجا

دعوة على الغداء قال لھ: لا تأتي، لم یتحملھ، ھذه الوزیرة على الغداء قالت للوزیر: عندك موظف لم 

یصافحني أین ھو؟ شعر ھذا المجیر بالحرج قال لھا: اعتذر، قالت لھ: أتمنى أن ألتقي بھ، فطلبھ جاء، 

یجوز مصافحة امرأة أجنبیة، وأنت امرأة أجنبیة،  سألتھ لمَ لم تصافحني؟ قال لھا: أنا مسلم وفي دیني لا

  فالتفتت إلى الوزیر وقالت لھ: لو كنتم أمثال ھذا لكنا تحت حكمكم.

  المذیع:

ھي تفھم ھذا الموضوع، أعود للمثال الذي حضرتك ذكرتھ، لا یجوز لي أن أشارك وأنا لا أشرب  

  الخمر وإذا كان الخمر موجوداً ھنا یحرم عليّ المشاركة؟

  لدكتور راتب :ا

  الأصل لا یجوز، الخمر لعن شاربھا، وعاصرھا، وحاملھا، والمحمولة إلیھ، و من یعلن عنھا الیوم. 

  المذیع:

   إذا لم یكن الحفل شخصیاً عرس ابنتھ مثلاً، لو كان جزءاً من العمل وأنا ملزم بھ.. 

  على المؤمن تقدیر الحكمة في عملھ :

  الدكتور راتب :



11 

الرضا   

نع عن أي معصیة، ھذا موضوع ثان، یقول سیدنا عمر: "لیس بخیركم من عرف أغض بصري وأمت 

  الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشریَّن، وفرق بینھما واختار أھونھما".

أنت بعملك تستطیع أن تقیم أمر الله، وتوجھ المؤسسة للخیر والأعمال الطیبة، ولك دور إیجابي في  

منع الغلط فیھا، ودعیت لحفل لا بد من أن تحضره، أغض بصري ولا آكل  تأسیسھا، وفي بقائھا، وفي

  شیئاً یمنعني من دیني.

  المذیع:

  على المؤمن أن یقدر أین الحكمة ولیس من باب الترف. 

  الدكتور راتب :

من عرف الشریَّن، وفرق بینھما واختار أھونھما، مثال السیارة فیھا تأمین، والتأمین حرام، البدیل  

ً یوجد تحرش ومشكلة في المواصلات العامة، أنا  تركب المواصلات العامة، بناتك وزوجتك، وأحیانا

  أختار أھون الشرین.

  المذیع:

  إذا المؤسسة عملت ھذا الاحتفال وأنا أخشى من غضب المدیر عليّ وأن یخصم من راتبي. 

  الدكتور راتب :

حابیین، قال للأول: أتشھد أني رسول أضطر أن أقول لك ھذه القصة، مسیلمة الكذاب قبض على ص 

الله؟ قال: ما سمعت شیئاً، فقطع رأسھ، سأل الثاني: تشھد أني رسول الله؟ قال: أشھد أنك رسول الله، ماذا 

  قال النبي لأصحابھ؟ قال: أما الأول فقد أعزّ دین الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل رخصة الله.

نى، الأعلى بطل، والأدنى مقبول، مثل الجامعة فیھا مرتبة شرف، وجید الدین أعطاك معیاراً أعلى وأد

  جداً، ومقبول.

  المذیع:

  معنا أخي موسى تفضل... 

أنا شخص امتحنني الله بفقدان البصر، لكن أنا ولدت بعائلة فقیرة وھمجیة جداً، ولم أجد من یوجھني،  

اض عما ابتلاني الله بھ، ولم أجد من عمري خمس وعشرون سنة، منذ شھر أنا أصلي والتزمت، وأنا ر

  ینصحني.

  الإسلام یجبُّ ما قبلھ :

  الدكتور راتب :

  أنا ھذا الكلام لا یھمني، الذي یھمني أنت مادمت قلت: یا رب أنا تبت إلیك، لا تقلق، إطلاقاً، قال تعالى: 
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الرضا   

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُ  ِ إنَِّ �َّ وا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  أسرفوا، مادام أنت في ھذا السن عرفت الحقیقة، الإسلام یجب ما قبلھ. 

  المذیع:

  تفضل أخي موسى... 

   .fmالطیبین والإذاعات الكریمة مثل إذاعة  نحن المكفوفین نواجھ صعوبات ولكن مع وجود 

  الحرص على الدین ثمن الھدایة و التوفیق :

  الدكتور راتب :

أنا أبشرك مادمت أنت حریص على دینك، ھذا الحرص وحده ثمن الھدایة، وثمن التوفیق، ودائماً وأبداً  

  ق المبصرین، اشكر الله.البطولة لیس بالبصر بل بالبصیرة، كم إنسان فقد بصره وعنده بصیرة تفو

  المذیع:

  أم محمد تفضلي.. 

بالنسبة للرضا ھل یتنافى موضوع الدعاء مع الرضا، في حال الإنسان أصیب بابتلاء فالدعاء لدفع ھذا  

  الابتلاء ھل یتنافى مع الرضا؟

  الدعاء لا یتنافى مع الرضا لأن الدعاء قمة الدین :

  الدكتور راتب :

عاء مع الرضا، الدعاء قمة أبداً لا یتناقض الد

الدین، الدعاء ھو الدین، العبادة ھي الدعاء، 

أنت ماذا یعني الدعاء؟ أي أنت مؤمنة بوجود 

الله، مؤمنة بقدرتھ، مؤمنة برحمتھ، مؤمنة 

  بمحبتھ ، قال تعالى:

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان الآیة : 

  

  ن كلھ دعاء.الدی 
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الرضا   

  المذیع:

  أنت قلت دكتور: المؤمن یجب أن یرضى بالسراء كما یرضى بالضراء ھذا یتنافى مع الدعاء؟ 

  الدكتور راتب :

لا، أنت اعتبرتھ قضاء وقدراً، وأنت مكلف أن تسأل الله الشفاء الفرج، أنت بشر، النبي بشر، ولولا أن  

علیھ كل خصائص البشر، لما كان سید البشر، إذا إنسان أصیب بمرض یدعو الله النبي بشر، تجري 

  بالشفاء، ویتصدق لعل الله یشفیھ.

  المذیع:

  كیف یكون راضیاً مع ھذا الدعاء؟ 

  الدكتور راتب :

  ھو یؤمن أن كل شيء ساقھ الله لھ محض رحمة، قد تكون الرحمة حققت ھدفھا، انتھت.. 

  المذیع:

  للسان لا یتلفظ بعبارات السخط، لكن أدعو الله لعلھ یخفف عني..القلب راض، وا 

  الدكتور راتب :

  یجب أن ندعو الله. 

  المذیع:

  تفضل أخي یزن.. 

   إنسان صائم قائم كیف نوفق بین رضا الله عز وجل وبین الخواطر؟ 

  التوفیق بین رضا الله و بین الخواطر :

  الدكتور راتب :

لا یحاسب إلا على العمل، جمیع الخواطر التي تأتیك لا تقدم ولا تؤخر، أما أنا أطمئنك الله عز وجل  

  عندما تفعل شیئاً منھا فتحاسب، الله عز وجل یحاسب على العمل.

  المذیع:

  تفضلي أختي نھى... 

والدي توفي منذ شھر كان من المستمعین إلیك، وقبل حوالي ساعة من موتھ جاءت سیرتك، وتكلمنا  

أنا أسمعھ على الرادیو، وبعد أن توفي رجعت أنا أسمع كل شيء وأتعلم منك، أنت تتكلم معھ، ھو قال: 

  عن الرضا.
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الرضا   

  الدكتور راتب :

قبل، تستطیعین أن تفتحي على موقع النابلسي، كل شيء ألقیتھ بحیاتي بالعمر كلھ موجود في النت،  

  یوجد نص وصورة وصوت.

  المذیع:

فسي، نحن نركض لنكسب رضا الناس، وأمنیتي أن ألتزم بالحجاب بالنسبة لرضا الناس أنا أتكلم عن ن 

الشرعي الكامل، أرید أن تشجعني، وأھل زوجي یتكلمون عني أنني لبست ھكذا لأنني لا أعرف أن 

  ألبس.

  الإنسان مستقل في دینھ عن أي إنسان آخر :

  الدكتور راتب :

سوف أقول لك: أعظم عمل للرجال الجھاد أنا 

في سبیل الله، وھو ذروة سنام الإسلام، أعظم 

عمل تفعلھ المرأة أنا أسمي ھذا العمل إعفاف 

الشباب، بستر المفاتن، ھذا الشاب بینھ وبین 

الزواج عشرون سنة قادمة، فإذا المرأة تعرض 

  مفاتنھا في الطریق، ھذه مشكلة كبیرة جداً.

  المذیع:

ا لو كان من حولھا لا یھتمون بإصلاح ماذ 

  حجابھم؟

  الدكتور راتب :

ً في معصیة الله معنى ھذا إیمانھ ضعیف   بالمناسبة الإنسان دینھ متعلق بھ شخصیاً، من أطاع مخلوقا

  جداً، لذلك الله عز وجل جعل امرأة فرعون آسیا صدّیقة، قال تعالى:

نيِ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ   تاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

  ]11[ سورة التحریم: 

لماذا؟ سیدنا إبراھیم أبوه مشرك، سیدنا نوح ابنھ مشرك، لماذا جعل الله ھذه القرابات القریبة في  

تبط بك شخصیاً، ولا یوجد إنسان یحط عن إنسان، لا تناقض؟ حتى یؤكد لك الإلھ العظیم أن الدین مر

  تزر وازرة وزر أخرى، الإنسان مستقل في دینھ عن أي إنسان آخر .
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الرضا   

  المذیع:

  معنا حسن تفضل.. 

موضوع الرضا یحتاج إلى جھاد، لكن سؤالي الدعاء لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فیھ، أحد  

   لھم إني أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فیھ..الأخوة قال لي: القضاء یرد، قل: ال

  ابتغاء رضوان الله و خطب وده :

  الدكتور راتب :

كلامھ صحیح، لماذا أنت تقول للإلھ العظیم: لا بد من ضربي بحجر، اعملھ فقط حجراً صغیراً، لا،  

ب، أبداً، لا أصل لھذا یعفو عنك الله كلیاً بعفوه وكرمھ، كأن ھناك جھة فوق الله تمنعھ أن یرد لك الجوا

  الدعاء، اللھم اشفني وعافني واعف عني.

  المذیع:

  قد یكون بمعنى لا أسخط على قضائك ولكني أسألك اللطف فیھ. 

  الدكتور راتب :

أنا راض یا رب، لكن أرجوك أن تزیح عني ھذا البلاء. في الطائف عندما سخروا من النبي الكریم  

  وضرب وكذب، قال:

شكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا رب المستضعفین إلى من (( یا رب إني أ

تكلني؟ إلى عدوٍ ملكتھ أمرني، إن لم یكن بك غضبٌ علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى، لكن 

  عافیتك أوسع لي ))

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر]

  وسع لھ.فالإنسان لا یطلب المصیبة، عافیة الله للإنسان أ 

  المذیع:

  قال تعالى: 

ُ عَنْ  لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھمُْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ �َّ   ھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ﴾﴿ وَالسَّابقِوُنَ الأْوََّ

  ]100[سورة التوبة : 

  الدكتور راتب :

العظیم خالق السموات والأرض یتودد إلیك برضائھ عنك، كما كما أنك تبتغي رضوان الله علیك، الإلھ  

  أنك خطبت وده یخطب ودك، كما أنت خفت منھ یرید لك الخیر والسعادة في الدنیا والآخرة، قال تعالى:
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الرضا   

  ﴿ وَھوَُ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ * ذوُ الْعرَْشِ الْمَجِیدُ * فَعَّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ]16- 14[سورة البروج: 

  یع:المذ

  كیف أشعر أن الله راض عني؟ 

  الدكتور راتب :

والله ھذا الشيء لي جواب دقیق فیھ، مستحیل وألف ألف مستحیل أن یرضى الله عنك ثم لا یشعرك أنھ  

راض عنك، من وقف في عرفات، ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ، یغفر لك، ویشعرك أنھ 

  قي في روعك أنھ قبلك وغفر لك.غفر لك، ھذه نقطة مھمة جداً، یل

  المذیع:

    یوجد دعاء النبي: اللھم إني أسأل الرضا بعد القضاء. ماذا یعني ھذا؟ 

  الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین :

  المذیع:

یوجد قضاء غیر محبب للإنسان، فقد مالھ  

بحریق، ھذا رضا غیر محبب، أین بطولتك؟ 

لمكروه، لذلك قیل: أن ترضى عن الله بالقضاء ا

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، 

یفقد الإنسان مالھ كلھ، عنده ابن یحبھ كثیراً 

توفي، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات 

  الیقین، أما بالقضاء فكل الناس تحبھ.

  المذیع:

  ما المقصود بأرفع درجات الیقین؟ 

  الدكتور راتب :

  وعطائھ، وغناه. الیقین بكمال الله، وحكمتھ، 

  المذیع:

  إذا أراد الإنسان أن یدعو الله أن یرضى عنھ بأي كلمات علیھ أن یدعو؟ وھل ھناك دعاء من السنة؟ 

  دعاء من السنة یدعو بھ الإنسان لكسب رضا الله عز وجل :

  الدكتور راتب :
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الرضا   

أغتني برضا الله عز وجل، أحس بغنى، إذا طفل جاء لوالده اللھم ألھمني طاعتك، وأغنني برضاك، أنا  

بعلامات عالیة كلھا ممتاز، وھناك ثناء على أخلاقھ، لا یوجد أب بالأرض لا یقبّل ابنھ ویضمھ، � المثل 

الأعلى، أنت تخطب ود الله، تطلب رضوانھ، یا رب لیس لي غیرك ھل أنت راض عني؟ یلقي في 

  لق فھناك مشكلة، ذنوب حالة بینھ وبین أن یأتي من الله ھذا التطمین.روعك أنھ یحبك، وإذا لم ی

  المذیع:

  وإذا لم یلق في روعي ھناك حجاب من الذنوب ھذه قاعدة. 

  الدكتور راتب :

  ابحث عن السبب. 

  المذیع:

  ھل لنا بدعاء شیخنا تدعو لنا أن یرضى عنا الله عز وجل. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

من الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ بسم الله الرح 

الطیبّین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ 

ھا معاشنا، وأصلح لنا العالمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فی

آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم 

اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد  أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا،

المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد 

  النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الدكتور محمد راتب النابلسي، متحدثاً عن الرضا، رزقنا الله وإیاكم الرضا  بارك الله بكم فضیلة العلاّمة 

  والقبول، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

   


